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منذأوالمعاصرةالحديعةالعربيةالقصيدةتواجه

نأنستطيعوبليغآ،حادآمأزقآالأخيرةالعشرالسنوات

متفائلينكناإذاأوالسكونيةالمراوحةمأزقعليهنطلق

أنهذلك.متشائمينكناإذاوالتراجعيةالانحسارمأزقأو

ولحدواتباعآعالمناعنالشعريةالحداثةرؤادرحلأنبعد

المتوقعمنكان(حاويعبدالصبور،،)السيابفبورهمفي

تنويعآأو،فوقإلىضعدأالتحديثفيطريقتهمتستمرأن

التجريبأنحدثالذيلكن.الشعريتجديدهموترعلى

فيوغيمومةاضطرابشكلأخذلهماللاحقةالأجياللدى

تاهتوهكذاالنافذ،الفغالالإبداعسكلمنأكزالرؤيا

والهلوسةاللاوعيمتاهاتفيالحديثةالعربيةالقصيدة

والرجوعية)السمترية(أفقفيظعبصأوالشعريوالرجفاق

دمبفقومصطبةأ؟تالحاعلىوصمحتوالنمطيةوالتغوأر

صداهايترددالتيالمنبورةالأصواتبعضلولاعميم

العربي،الوطنأرجاعفيوهناكهنارجعهاويتجاوب

القصيدةإهابفيالفنيالأداءأساليبتطورأنمحاولة

مقتحمةبألوانثوريةخطوطآالحداثةلوحةفوقلترسم

صوتسوريةفيالأصواتهذهمن،عنيفةريشةوضربات

وخاصة،الشعريةتجربتهجماعفيالناعمعبدالكريمالشاعر

منها.المتأخرةالمراخلفي
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الجادةالشاعرمحاولةتتجلى)دارة().(الآخيرديوانهقي

عامالعربالكتاباتحادعنصدرتشعريةمجموعة"ادارة)ء(

.8291

الس!اف،9!ى

فيوالدخولىءواعتناقهالشعريةالحداثةجسدعلىالقبضفي

لكلالمتسعالفسيح،المرتبكالمتصادمالجديدالمريععالمه

علىونبغجلدءعلىبصمةيتركانيريدموهوبقادم

تضاريسه.

لنابدلاالديوانهذامنجانبأنناقشأنقبلولكن

الشعر؟فيالحداثةماهيمشروعأ:تساؤلأنتساءلأن

فيحديثآتكونأنوعندي.؟.السعريةالحداثةهيأوما

.الحياةفيحديثآتكونأنشيءكلقبلمعناهالشعر،

الحداثةللىبللحتميةتقودبحداثةالحياةمعليشةانوعندي

حداثةإلىلنصلبحداثةالحياةنعيشكيفولكن،السعرية

ورؤيتهالشاعرموقفيلخصالسؤالهذاالشعر؟..

والحالاتوالظروفالمواقفتجاهوفلسفتهللوجود

يحياها.التيوالانفعالات

خارجيآعالمآ،!عالمينخلاقمبدعشاعرلأيالن

وحركة،الواقعنبفقمنهويستمدمعهويتفاعلبهئحسق

داخليآوعالآوالتغير،التطورودلالاتاليوميةالأحداث

تأملاتهمنوأبهاءهقناطرهويشيدأجواءهويرسمئكؤنهصرفآ

تفرذهلهوكنسيجأولآالمجتمعفيكخليةذاتهفي

ينعكسأنالحاصلومنتحصيلثانيآ،وملمسهوخصوصيته

الحياةوالتهابوامتلائهوزخامتهصخبهبكلالخارجيالعالم

واندفاعهفورانهبفيضللشاعرالداخليالعالمعلىأعطافهفي

مصفاةفييتصفىانبعدوتساؤلاتههواجسهوبراكين

منهذا.وخبرتهمعرفتهنارعلىوينضجوأحاسيسهمشاعره

يعيشالذيالعصرحداثةفإنأخرىناحيةومن،ناحية

علىحضاريةمعطياتمنيفرزهوماأوارهلهيبفيالثاعر

8591053)دسرار-11كاسد!اشااكهإمها!لم-،12-ا!ال!ابالآه



التيالحوافزمجموعمنحافزأتكونأنبدلاالصعد،كل

فيينصهرالذيفالشاعرحداثيأ.يكونلأنعرالشلتدفع

منوعلامةعصرءعلىشامدأيكونانبدلاالعصراتون

)تشكيل،العصريةالسماتتنعكسلموإذاعلاماته

يعتبرفلنه(جدلية،عمق،وعي،تنامتناظر،،هندسة

لأنعصر.،لزمنيعشولمعصرمزمنفيعاششلعرأ

حضاريتفاعلالجدةبينماشاعركليعيشطتزامنالمعاصرة

وشمولمى.متطؤر

لأنأولأغامضأ،يزالماكمفهومعنديوالحداثة

متميزحديثشاعرلكللأنوئانيأحداثتهعصرلكل

تعنيالحداثةاناعتقدلكننيايضأ،بهالخلصةحذاثته

علىوالثورةالأدبيةللأشكالالمستمرالتجريعبفيماتعنيه

الأقفاصمنوالخروقيالمستعبذةالأسلوبيةالنمطية

حداثتهحديثنصلكلاناعتقدإننيبل،المتوارثة

اًخرحديثنصعنلهالمميزةحداءشهأقصد،الشخصية

الئنىمتجددعا!الحداثةأنأتصورإنني.نفسهالشاعركتبه

الشعريالنصصميممفيمستمرةمغامرقلنها،والأساليب

علىباستمرايىالآفاقمفتوحةفهيلذاوأداء،مضمونأ

يحطمشعريعملتقديئموالأخيرالأولهاجسهاالجديد،

يبقىالكلامهذالكن،مجهولأفقإلىويتجاوربءسبقهما

تكمناالحداثةأنأعتقدفأنالذا،مفاصلهنحددلمإذاصائياً

أنساغهاعبر،الشعريةالرؤ-دةهومسألةالأولمفصلينفي

كشفمحاولةالرؤياانوبذهيئخس!،اوئرىصعطدلاالتي

هناكيكونأنلابدنتجاوزولكيتجاوز،ومحاولة

هىوالتيالرؤيا(منهاتنطلقالتيالواقع)قاعدةنتجلوزهما

ولكيهنا،ومن.والمعنويالمادفيتراثناكلحصيلنهبالتالي

فيتتجمعانلابدمدى،وابعذصفاءاشدالرؤيانكون

ومنوالحاضر،الماضيعبرالسفافةالضوءخيوطكلبورتهل

الأدبيتراثناعبرالحديثةالقصيدةرؤيلمروؤكانأيضأهنا

فبمقدارونفاذهل،وأصالتهاصدقهادلالاتمندلالنه

وبمقدار،بهئفعمأنإلىالحاضرالثاعرعلىعينتنفتحما

يستطيعف!نهماضيهعبروثرايينهاأعصابهلشبكببماتمتد

نقياالواضجموقفهبؤرةمنيمرقأنأجفاتهئطبقحين

الحداثةهوقفصل،راييفيهذا،.المستقبلللىمكتنزأ

الشعرىالإبداعبمسألةيتعلقفهوالتانيالمفصلأما.الأول

ا!859)دبصمبىا!ول:كالما)اكوبهاالأ،لا،.ئرفيأس01الطبالاه36

نأجهمهاالموروثةفالقصيدة،الشعريالإيصالعمليةفيلا

أدواتفيواضحةفهيلذا،أوالسامعالقارىءيفهمها

ظأوألفلمضمونأمطلعهاكتابةحالنفسهانهندمىتوصيلهل

بجدرانهاترتطمرؤيئهاوتظل،شعريةوصورأوتراكيب

الجديدةالقصيدةئفؤغبينما،الموتحدللىدماءهامستنزفنه

رؤياصفاءللاامتداذمايحكملاتلمةبحريةوتورق

فهيلذاأوالسامعالقارىءيعيشهاأنجهمهاالشاعر،

ادواتيخاوالضبابيةالغموضمنموحبوشلحمتشحة

منوخارجهبلحطتهابنثهي،مسبقةهندسةدونتلد،توصيلها

عليها.السابقةالسلفيةالتجاربأرحاممنلاذاتهلرحم

الشعرحداثةلنقلتإذالاأبالغفلعليوهكذا

فينف!هالشاعريكؤرألاالمعانيمنبمعنىهيالحديث

السابقالنصينكرأن،يكتبهالذيالشعريالنص

اللاحق.النصفيجديدةحداثيةحالةخلقللىويتشوت

زمنعلىالمورةتعنيالشخصيالمفهومبهذاالحداثةلن

وتصادقالمتكذرالماضيتعاديفهىلذا،الشعريالنص

ومجاهيله.المستقبلأفقإلىطامحةوتنطلق،منهالحيئ
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أطرمنشلعرهاالشعريةالحداثةحركةحررتلقد

والوجودالزمنخضمفيوألقتهالملفقةالمرسومةالمضامين

ينغمرالذيالواقعووطأةالطازجاليوميالحدثوحرارة

وجعلته،3السطحيالرامنللىنطرتهمنوصغدتفيه

جليذوطمرتحيةأنساغأليفترعهالمعاناةدمفييغوص

سوىمنهالهوليس،المزعومالحداثةبزيالمتزييالشعر

الخواطررصدوراءالراكضالخارجيالشكلترهل

الزيفذلككلعنلتستعيض،السمجةالمكرورةوالأفكار

ع!ثسثفوقهاينموغريبترابمنجديدةارضيةبطبفة

وانتصلرها،وضعفهلوسموهاترديهلفيالإنسلنيةالعايشات

بموضوعمماهوليستجعلوراحتالطوقعنفشبت

شعرياعالمأالسائد،والجمعيالنقديالعرففيشعري

وغرائبيتها،المغامرةوجمالياتوالدهثةوالرونقبالبهاءرافلأ

نقدقاموسفيكلمتينأهمهماالرؤيا،التجربهبوأضحت،

دخولىفيه.بحثلكلالمفتاحانوهماالجديد،الشعر

الأمةبمجاهيل)المرتبطةالخاصةمجاهيلهفيالشاعر



النلسإلىوعودته(واللاوعيالوعيمستوىعلىوالإنسانية

علىإطلالةللنلسوتتيح،الدخولهذاعلىتدللبعلامة

فاعل،العالمفيحاضرلنهملهموتفول،العجيبةريادته

به.ومنفعل،فيه

تجعلنا)دارة(مضمونفيمدققةثاقبةثظرةوإن

عبدالكريميرودهاالتيوالأبعادالأعماقرحلبةأمامننشدة

دونالأسودنزيفهفيالفوميالجرحفمن،لقصيدتهالنلعم

إنسانيةلاغتيلحالإلى،شعاراتيةأوأومباشرةصراخ

الفلببانولوالحبانكساراتإلىاعجمزمنفيالانسان

الواقعطفحومن،السرابإلىأبدأالمسافرةالعشيقةعلى

وتسجيليةحرفيةمنمفرداتهمافيبكلواستنفاعه

والصفاءبالبراءةالمفعمالرعويالالتجاعإلىوبانورامية

النفسية،وانهياراتهموعذاباتهمالأصدقاءواحةإلى،والحنان

بالإنسانمحتدمةصرفيةالصوفيالوجوديالتأملومن

انعزاليمنصوفيةلا،والدةوالحياةالكونفيبمواجعه،ملتصقة

والدمعالبكاءإلى،والتنسكوالتزئدالدروشةفيمنغمسة

جسدومنالخمر،وحمىالشرابمائدةأطلالعلىالهتون

دونلذائذءواستشرافبالحواسوامامهلهوالترتيلالمراة

البداوةأفقإلىالهروبيقلأوالسديميالسفرللىقطفها

الراحلالتاريخإلىالحنينلمحسوىمنهاللشاعرليسالتي

الحياةارنرعلىشاخصةترالماالتيبصورهوالاستثناس

إلاالبدائيشكلهافيلاتمثلمنقرضةلعروبةكرمز

وغنائه.ومؤانستهلملامستهالشاعريستريحشعبيأفولكلورأ

فيالناعمعبدالكريميصوغوسواهكلههذامن

اخضرارإلىفيهالأجردويحيللشعرهمضمونأ)دارة(

الحياةبانفجاراتقصيدتهوئلغممتفجر،للىوالمصمت

وتداخل،الحلمغماماتضمنالمعانلةووطأةالواقعوزخم

الحار،الداخليبالمونولوجاحيانأالمرصوفالسعريالسرد

بينوالطموج،الهمبين،والداخلالخارجبينكحوار

المفاساة:وخصوبةالحدثجفاف

انسىكدثصديقفاجأنيحيناحلئم،زلثما

مقلتيه

،وبالديونوالخرإببالسياسةيلهووراح

بيننايفصلالقافيانقلربتكلنمااعزذ،وكنت

،بالترهات

بيننلفيدخل،العجلىبالإيماءةارد

والنفاعة،البراءةثوبفيرتديالكبيرللحلمارتذ

بك؟ما:قال

..!الجراحفيابحر:قلث

...متلعبهلييبسطفراح

البابتفتحينلمحتلث

العجين،والخبزوالباصاتالأزماتإلىأرجعني

معأقضيناهاكنارحلةمنقادماًوجهلثرأيث

يسكث:وقلث،الخصيبللوجهفضحكث

العبقذلكمنبحفنةفانفردثقليلأسحنتهلم

القديم،

ئفر!:وقلل

يعئزصالبلوكانواقفةكنت

وهمهم،يدريمنقال

باسمكاصيخوكدثمسرعةللمنفاندفعتي

..عنوذ.يل

الشعرىالحدثتناميفيوالوصلالقطعهذاإن

آلعامالموضوعحوارعنبفنيةتعئر،الكولاجعمليةأوهنا

البرانيبينغنيأتواصلأوتقيمالخاصةالفرديةالذاتمع

الشعريةالرؤيةتوجدالمحصلةفيغرضهماوالجواني،

المضرجالخارجإلىبالحزنالمعتمالداخلمنوخروجهل

العلاقاتشبكةإطلرفيوتعريتهالواقعلفضح،بالمرارة

الفرديالمستويينعليالإحباطبصراعالمضطرمةالوجودية

والجماعي.

لاتميتازالشعرفيالحداثةانالخاليوسفيرى

شخصيةبروزتفترفرولكنهلفيهالةدامةعلىبالضرورة

التجربةوهذه،معاصرةحديثةتجربةذاتجديدةشعرية

فالسعرمعأ.والشكلالضمونفيذاتهاعنتعربفريدة

التعبيرغير،الأقلعلىراييفيله،لاغايةوالفنفن،

ترسيسيإنهوالرؤيا،الكشفلحظةفيالذاتعنالجميل

ولايخضعالعفليخاطبانهبمعنى،لاعقلي،مجاني

فينماوراءالنفلذهيالمتوحدةالتلفائيةومهمته،لقوانينه

أسراربالحدسليكشفالمبهمةالمشوشةالمتنلقضةالطواهر
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والمعنى،والنظامبللانسجام،المليالحقيقيالوجود

يأ،لغةالسعركانولذلك،اللغةاذلكللىيتوسلوهو

باللغة.إلاالفنيعمقهاتعمللاخلاقةمخيلةوليذ

الخلقعمليةفييصطدمالحديثالشاعرفإنهنلمن

قواعدهاأياللغةهوحدودالأؤل:بتحذيينالشعري

معنىلعملهيكونأنشاءإذاتجاهلهايمكنهلاالتيوأصومما

والئاني،الأدبيتراثهافيووجوداللغةهذهلقراء

راسخةأساليبوهي،المتوارثالشعرىالأداءهوأساليب

الخروفييؤذيبحيث،العامالجمعيالذوقوفيالأذهانفي

منالقصيدةإفراغللىوفهمومهارةأنلةبغيرعليها

القراء.لدىحضورهل

يوسفيتابع،القيدينالتحديينهذينأنغير

وموهبتهالشاعرأصالةيمتحناناللذانهما،الخال

قصيدئهخرجتالحضوعتماملهماهوحضعفلن،الإبداعية

خرجتالتمردتمامعليهنماتمردوإن،اليةجامدةمبذولة

النقادعرففينمالصحيحأما،لهحضورلاهذرآتصيدئه

يعترففهوأنالحقةالشعريةالحداثةحقلفيالمشتغلين

وبمبادىءوأصولهللغتهبقواعدالموهوبالأصيلعرالشل

تاريخهافيوالمتوارثةاللغةبهذهالمتأثرةالشعريةالأساليب

الحريةمنكافيآقذرآلنفسهيأخذذاتهالوقتوفي،الأدبي

وفيفيها.شخصيتهونفخوالأساليبالقواعدهذءلتطويع

بماهوخطأالشعور،بملكةالساعرجهتديكلههذا

لاملكتصالشعورفملكةأوذاك،التعبيرهذافيأو-صواب

فيالخلقعمليةخلااصالشاعرخطىتسذدالتيهيالعقل

الملائمة.التعبيريةوالصيغالألفاظاختيار

الشعريةدواوينهمجملفيعبدالكريمخضعولقد

نجنجاج،معهنمايتعاملأنواستطاعالتحديينلهذينالمتأخرة

التجديدعمليةلأنمعآ،واحدآنزيوحديثآتراثيأكان

مغامرهصتستهويهاشكليةبقيمنفسهاعنتعبرأنلاميمكن

الداخليةشروطهاعنناجمةليستبفوىالأدواتنهديم

الموضوعيةالقيمفلنوكذلك،الحياةعبر-اكتسبتهااللتي

شكلفيومزدهرهصسليمةنف!هابحدأنلايمكنللتجديد

دراساتهخلالمنيعتقدالشاعرولأنويخنفها،عليهايضيتص

تطبعهاجمتصجوانثصوالثقافيالحضاريماضينافيأنالنقدية

ا!ء89)لبمبراالأولكانولى/)اكولر/الأ،شصفي،12-01اديد*لآه385

المضيئةالجوانتهذهنفرزأنوعلينا،والديناميكيةالحداثة

الفكريةالبنيةتركيبلإعادةنسعىونحنجديدمنونبعثها

لثقافتنا.

على*جليبشكلالناعمقدرةتظهر)دارة(وفي

رتاجهاكسرفييتبدىاللغةمعجديدأتعاملأالتعامل

منبالألفاظوالخروج،المتناقلالسلفيالتعبيرفيالمقدس

يزدادالسعريفقاموسه،الترنيمفضاءإلىالقولبةسجن

فيالئعرهةاللفظةعنحتىوئسقطمدلولأويتنوعثراء

يفرضهامستحدثةفيبمعلوبصملها،البلىرداءالاستعمال

وطبيعتص،عاطفيبنبضالمرسومتصوالصورهصالسعرمميئالسياتص

المستعملة:اللغويةالبنى

المتربغالشو!ثيدهمني

وردصنكنتماءعنيطردني

منقرضينقوممنأنييذنصرني

وحديواني

الأشهمبحنينامداءفيالمتفردالوترينشرني

)عنوذ!باسموادندن

فأكثيقبيصاتهاأخاف

المتفصدبالنغمفأسرنصالنسغيئالولةيحضرها

...ويعاتبنيرقبتهقلبييلوي

بدلالاتهالسيايسيةالقصيدةفييدخلالقاموسهذا

السعرعللمفيعليهاالمصطلحوبمفاهيمهذاضهاالمعجمية

حديثة،وإيماءاتبطاقاتالشاعريشحنهاأندونالسياسي

بصديدالمعبأالجرجعلىاليدوضغصيريدذلكفيلكأنه

عابىبأسلوبوإداصنتهوفقآه،المتشرذمالعربيالواقع

قزجكقوسقاموشهيتلونذلكوفينماعدامباسروتوصيل

وتحليتيالخيالوإيماضلتوالشعريةالشعوريةللمواقفتبعأ

الشعوريةاللحظةوتكثيفب،اللقطةوشفافييماالصور

يتعرضالتيالحالاتفيدمويأقاسيأموحشأفتراهوالشعرية

الفقراءانسحاقات،الانسانإنسانيةاغتياللوصففيها

لااكر،العذابمنادقبحدلحياةاشواقهم،همومهم

بلوريأيرقفإنه،العسقصوهواجسوالمرأةالحبفيأما

ترىكانك،السديمحتىموغلةشفافيةويشفألقأويصفو

روخهواحد،بااصالحزينالمخضوضرالشاعرقلثص



حروفوراءمن،صدرهأضلاغ،المرهفةنفسيته،الأسيانة

،اللفظوىوبالحضور،الشعريبالعبقالمحفلةالمفردات

الحلوالطعمذاتالشهيةالمكتنزةالبراقةاللغةوبرواء

:المرارةوتنهداتالعلقمبآهةصالممتزج

المستسرالبكاءيسبقهاجاءته

والسجائر،الضفيرةبينأحزاتهاوأجلست

البكاءدافعقي

،المغربوالزهوبللملحتخضبت

قاتلةص""لسشص-

الغصونواجهشت

اللحنفيبالغتالحمامةأنترىكانت

الجميلوالمشي

رةلنضلوا،لتلقتباو

الجنونادركهحين

فطإنال!فبةأوالصوفيةالتصوفرواحاطفياما

حالات،المتصوفينشجىبمفرداتينهلطالشاعرقاموسط

الرفيقهوالخالقالذيللمحبوبإلىأشواقهم،وجدهم

عندبياضآالقاموسصطهذاوينصع،عليهمالحدوثبالبشر،

وانغمايم!الشاعر،وجدانفيالصوفيالتجئنحلولى

بحيث،الرئانيةالوجدانيةألحانفيوذوبانهبالمسكونات

ويسعدصيتنفسإلهإلىموجوداتهبكلالكونيستحيل

ويغنيمسافرآ،ويحضرحاضرآويسافرويتاوةويناجي

جراحاتليدأويالحببقلبعليائهمنويرفرفويكتئب

والمضطهدكلوالخائف!!والمغلوب!!والحيارىالمعذب!ت

عشاقهبيدوليأخذ،الحنانوترياقيالرحمةببلسموالمسحوقين

بالحواستراتيلهمصالأمثلوجودهحضرةفييرتلودطالذين

وراءها:وماماديةكلصفا

قبرآلست

المطفمالجسدفيالخمسبالحواسارثلوقد

قبل

وزورقأتوبوقدالرخاء،الألقإلىالسرائي

مستباخالممددالإثم

فيالصوتاغترابحتىمدنصسيعكل

الحنونالوتر

..شيعكلفيذاهلشيءوكل

الدخوليخمىمنا؟

ليلةفيإلمنيجيءفمنالجهاتافتقدأكاد

الكائناتعري

بهأبوحمايعاقرومن

الليلةمعياليمذايسلكومن

اليومضيفكإنيألفهصيا

يجيثونالصحبفاعوحديالأنإنيأدثهويا

واتركنيالعطريعشقونعبادآالوردوامنح

الكوفيهذالخمارات

،الجماليفتتححيثالمج!دالإلهيوالحسن

الجليلوالماءوالزغلولالوردهيامحتىومذني

يملأصهيليدعالتوحد،الثمر،لربانيةخذني

فإفطصالحي

الطلوقرهقمنإليكفزعتقد

لدىمنهنوعيننجد،الشعريالنسقمجالفي

)دارة(وفيعامةالشعريةأعمالهمجملفيعبدالكريم

فييدورحديثةتعبيريةجاهزيةجاهزأنسقآ،خاصة

أدوايهاويستعملأقدامها،مواقععلىويمشيمداراتها

واجترارهتكرارهبحكيمالمحذثالنسنصهذاأضحىبحيث

منسلفيةسلفيآنسقآالحديثالشعرحركةعمرمدارعلى

اللغةفيالحداثةكلاسيكيةطبيعةإليينتميجديدنوع

بشكلالشعريةالعبارةجسدعلىبصماتهوتظهرالشعرية

عليهوالعطوفيالمعطوفاستعمالطريقعنواضح

النداءوأداةإليهوالمفطقيوالمضافيوالموصوفيوالصفيما

:والمنادى

..بغداد.في

الأقواسفيأفتشوكنث

الأسواتيوفي

النورقبابوفوق

"الآجر"فيالمتج!دالألقعن

ذكرتك

المتطاوليبالحلمليصن

إليكالثامبواديعبريأخذنيمن

هلال:القلمث

...للخ..الميناءفيالمستوحشصالجرحياغودتى

93اء859)ربم!ا!وس؟!الر!ا)1،ضرمماا!و!تر!-،12-1،اعدداهبالآه



اللغةحرمةيكسرومجذدآمخذدأمبتكرأاخرونسقأ

عمودهايحطمأندونالحديثةالشعريةالأنماطفيالتداولة

لهاويكتسف،العاقلةالمغامرةغابةفيبهاويمضي،الفقري

فيإلاينطرأنغيرمنقدميهاتحتيعبدهاجديدةدروبأ

موروثإرثمنتركتهوملالحديثةالقصيدةخلفيةإلىقليل

يعتبرالذيالشاعربمقدرةرإنما،الاستعماللكثرةتعطن

ولاتبقىولاتنمولاتتجددفلولاه:اللغةحياةانهنفسه

بالثقافةالحداثةارتباطعنمعبرأكتابيأخلقأيخلقهاقهودائما

التقليدي،السعريالعمودبكسرتنقطعلاالسلفيةأنإذ

غالبأثقافيئها(الاتعنيالتيالحديثةالقصيدةفيتتجددبل

عندنيالثلالشعريالنسقهذايأتيهناومنحداثيتها(الا

لغةلا،حديثعصرلغة،مثقفةلغةإلىطامحأعبدالكريم

كسلعرالثقافيتفجرهيبعثأنهويحاول،محنطةموميائية

لطبيعةوتطلباتهاوأنماطهاصيغهاخلالمنكمفكروليس

المعاشة،التجربةولحرارةثنلياها،فيالمطروجالضمون

نأمنلهبذلابلغناءمجرديعدلمالمعاصرالشعرأنذلك

الحضاريةوإيقاعاتهالعصر،ثقافةءبفيضسثسحوناًيكون

النسقفيالحداثةهذهمثل.المستجدةالفنيةوأدواته

بلغةالطافح،المألوفماعلىحدإلىالخارجالمثقفالشعري

أفضلمنواحدةفىتتبدىالمباعالخلقبزهوةترفلمزدهرة

(:المراةالقوسباتجاء)العذؤهي)دارة(قصائد

إليهأجلسلمهلاليبنقوسبنمنذ

مقلتيهفيمطلقظلالسمراء،اللغةلسق

يسمعهبمامنده!ثقوهو

الخضاثفيبتهبئتحكي

المعرشيىبالقلقالمشحوفيكلامكخلفيخعث

التيالتلاوينيقتطف..يديهبينالأحداثنفرذ

الرهيفةالسكاكينحدمنتخرج

الحنونالغرقويغبط،تعبئممايستقي

التلاسيعلى

الطفلي،عذرءيستمحيك

اليومي:عمرهوهوينسرارتباكأيبتسم

تستجد!لامثلثينقلط:ااعذرني

الخصوصيئوالدرس،والتعليم،البيت

:1ء89دبمرا)أو!اكانر!اكوبرا)7الأوتربز،21-01العد!*لآما،.

فيشفتينعلىوالورذالشوكفيطفوالجرحعليويحتال

كئيبألتي

ندئاًالهدبعلىالأفقينحني

منخارجةلغةمنهربآفأغضيالهتكلحظةترتديني

راحتيه

مشحونةمدةمناننيواذكركأسياحتسي

..للييما.اجلسلمبالنزف

كاملفنيعمليوجدأنجدأالصعبمنأنهواضح

.بالذاتالحديثةالقصيدةعليئحشىولذلك،الكمالكل

والتحليل،والحلوالتشريحالشرجضحيةتصبحأنمن

التعابير،منسواهعنمتميزأتعبيرأكونهاحصانهبفتتهدد

بوجودتنعئمعضويةاوخليقةموضوعيئبناةقصيدةايلأن

الأضدادوتلاقيبالتضمينيتميزالبناءوهذاخاص،

والطرافةالجدةالقصيدة.تكتسبفبالتضمين،والتلميح

وبتلاقي،الحقيقيةتعقيدانهاضوءفيالقضاياوتعالج

فيتثيراناللتينوالسريةالضبابيةالقصيدةتكتسبالأضداد

فيوالمغامرةوالتحذيوالتشوفالاستطلاعحثالقارىء

العضوينموهافيالقصيدةأنمعنىيفسروهذا،المجهول

التجربةمنالأعمقنبالجلعليتقبضالخلقعمليةخلال

فيوتضعهلالتجربةتبلوراخربتعبيرأو،الجوانبسائردون

القصيدةجواذبئمنهتتفرعواحدمحورذاتخلاصة

ثلاثةمنالؤلفةالقصيدةهذءفيوالمحوزوأبعاذها،

فلرغأتراكميأوليسعضويأتناميأمتناميةمقاطع

مقاطعهامنمقطعكلبدايةفيقولههو

وابتكارالصياغةفيتجديدمنفيهبما(هلاليينقوسين)منذ

قصائدهمعطمفييلجأعامبشكلوعبدالكريم،النمطفي

الفنيةالبنيةهمومعليهيعفقالذيبالمشجبأناأسميهماإلى

مدينةأواستمرقماالمشجبهذايكونقد،لقصيدته

يعمدوبواسطته،ذلكأوسوىتعبيريأأنموذجأأوطائرأأو

كيانداخلفيالفنيالتوازنخلقإلىشعوريأأوشعوريألا

يقولكمابالكلماتالعالماغتصابإلىيلجأأي،القصيدة

الشعر.معرفأ)درونمات(

فاصلألاحدأننعتقدحينجديدبأينأقيلاطبعأ

ن"إفنقولأكثرنتطرفبلوشكلها،القصيدةمضمونبين

النقدأوراممنالآخرهوورثموالشكلالمضموناصطلاج



مضمونأأننظنولا.هوادةدونعاربتهيجب،الأدبي

ولاشكلأ،بذاتهشعريأعملأئنهفقانبقادرعظممهما

ولكننابنفسها،قصيدةئعفرآنبمستطيعسمامهما

)الضمونالنقديالمصطلحهذالاستعملللىمضطرون

أوعلتهالأدبيالنقدفنلأن،هذهمساهمتنافي(والشكل

المبدعونالنقاذئؤضلريثمابتلابيبهمالديناممسكأيزالما

حداثةالحديثةوأدوائهوجزبهوتفرذهخصوصيئهلهمنهجأ

جؤأ،ئناخأ،القصيدقتوسمفد.ينقدهالذىللشعر

وقدسواها،شيهولاموسيقىتعزفوقد،كيزهشيءولا

بينها،فيماالألفلظهذءبعلاقاتبألفلظها،الصمتتوفغ

ه،ليحاقصيدةقتكونينتظمها،للذيالرويأبخيط

.الإطلاقعلىثبئأتكوناولا

التشكيلفي.نقولالتصور؟أوالمفهومهذالطارفي

اخر،بلصطلاخللقصيدقرجيالخلالسربالأوالشعري

تعطيهشعريةأشكالثلاثة)دارة(فىعبدالكريميجزب

بانطلاقيسلحتهفييتحركالفنىالحريةهامشفيمجالأ

شكلأولها،مفضل،معينلثكلأوتعضبتشذددون

وتقصرتطول،التفعيلةوحدةعلىالقاثمالحديثالشعر

وللوقعوالصورةوللفكرةعر،للشلالنفسيللإيقلعتبعأ

قصائداكثرفيالمتيغالشكلهذاويرد،للفصيدةالمومميفي

المجموعة:

جثث؟هل

كنث؟هل

تثرغةالماءبعض

لحهننطفو:ادوبعضه

غرق

المواميةعلىاشرعتيكلتدئتحتىغرتث

الأققبيضاقوحى

الخليليالسلفيئهوالشكلالأشكالهذهوثافي

التعبيريةالصيلغةفيالجدذ،المتوارثالوزنعلىالمحافظ

التخطيعلىتجديديةوقدراتلبداعيةبطفراتالملؤنة

منضبط،فراهيديبوزنلقصيدةالوصولإلىوالطموح

بذلكئدللأ،مستحدثةوصورجديدةلغةلطارفيولكن

واصتيعلبه)القديمالشعريالشكلتطوبعلمكلنيةعلى

للشجع:اسثلة:قصيدةفيكماالمضمونفيالحداثةلرؤى

فأعيا،البراحشط،لهرسمثأفقولي،الجراخللث

الحوزمقلتي

المؤبذشوقيفطالعني،حدسيعلىحزنينثرت

الذرواستفتني

منيكادرؤى،سي!النهرنضانيمضيئأ،موجأ

ينسطزالإبراقيشدة

أنيأدركثآخيثومذ،والسرابضيائيفيهآخيث

انكسزكنث

الندىإليكيحملولم،البروقوعدعنتأخرتإذا

سحزرحلةمن

المسافاتنبضق:يديقوصق،الأفلاكحلنةمنآتيك

فتنهمرتستهدي

الأغصانلكانتالسجر؟ماالأسيانالشجريعرفثلو

تشتجزالزرقاء

جرحيفبينتوددها،منجرحيقاربثوكنث

البصرئضعقوجفني

هوشكلالثاعريستعملهالذيالثالثوالشكل

فهوضذها،منهقصدودونالتسميةفيتجوزأنر()قصيدة

يقدم)دارة(فيالقصائرمعظممطلعففي،كموقف

مكثفةبثغةنثريةلضلءةالفنيعملهيديبينعبدالكريم

ليعئربالعاطفةولحساسالإيحاء،فيوامضوبرقي،محتدمة

الاشارةهذهكمافيإنسانياوأوتوضيحيذاتيموقفعن

الننر:قصيدةنمطعلىكتابيأالمرتبة

الضوءرايخق:الصبحنجمةلهقالت

السنمامحزرقةمعكن:النخلةلهقالت

حتىوانتظرنيمعيكن:لهقالتو"عنود"

القوسطرفليلتقي

..هو.وها

بل

..بانتظارها.زلتماانا،ها

الساعريتوشلالشعريالإيصالحراثةصعيدعلى

الشعرفياستخدائهايكثرتعبيريهنأساليعتقصائدءفي

لشحنالقلرىءمعالتواصلعمليةفيعادةالحديث

كاستعلرتهالمتدفقالمتوقدوالنبضوالحيويةبالزخامةالقصيدة
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العفدةوحتىالحدثودراميةالشعريالقمقلغةلفصيدته

منقصيدةلهتخلوولا(نفسهانتظر)الذيكمافيالقصصية

عمليةفيالذاتيةوالنجاويالداخليالمونولوجتياراستعمال

وأشواقهلوهمومهاتجلياتهلفيالنفسمعدامحوار

الذيالخارجيئالحوازقصيدتهمرمىيدخلكماوهواجسها،

مظاهرأومنصديقإنسانأوعزيزشخصمنعليهيطلغ

والصخركالحجرجماداتهامنوحتىالماثلةالحيةالطبيعة

فيالموغلالداخليبالصمتعليهفيرذ،الترابوذزات

أمل.النفسيالاسراءوغلبلتالحلممضلطق

إلىإضافةالشاعرفإن،إيصاليةكوسيلةالرموز

فيالموظفبطابعهافيمومئةككنايالتالكلماتاستخدامه

رموزابتداعإلىيلجأإلخ!عنود،)بغداد،الحديثالشعر

الأسطورةمنأويستمدهاالتراتمنيستعيرهاجديدة

البدوعنحكايتهأخذالذيالزغلولىطيركمافيالشعبية

الرجاءموضياعالخادعوللأملللسراببهورمز

،الشعريالكتابيالتنضيدحداثة!عيدعلىأمل

شكل،اثنينشكلينفيتتوضع)دارة(فيفالقصيدة

متدفقةالشعريةالشطراثبهاتتابعالتيالمدؤرةالقصيدة

مجالألاتدعبحيثبعضبرقاببعضهااخذةمتزاحمهن

القصيدةصوشكل(بالحواس)الترتيلفيكماينهذانللنفس

بلنتهاءالنفسىوزمنهاالموسيقىوقغهاينتهيالتيالمفتوحة

المتناوحة.القافيةمصبعندهأوالشطرة
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الدكتوريرىكما،الشعريالموقفحداثةكانتإذا

شيءكلقبلتتصفرؤيةبأنهتتحذد،عاصيميشال

بأنها:

الثلاثةالزمانيةبالأبعادتحيطشموليةرؤيا-ا

والمستقبل(.والحاضر،)الماضي

التاويخيالواقعحركةتحتضديناميكيةرؤيا-2

بينجدليصراعكحصيلةوالتجلوزالصيرورةبخطوترتبط

متناقضاته.

فيهايتحوؤفنيةفوي!ذاتأنهابمعنىجماليةرؤيا-3

ما089)لبمالأرلكانولى/)كولرلمالأولئربر.21س1،ل!را-لأما24

تج!دحسيةوأحداثصورإلىالتجريدفيالنظرقيالفكر

مالشعريةاللغةتتوسلجماليةفنيةبإيحاءاتإليهوترمزالفكر

الرؤدوية.

وتوضيحالحداثةتقويمفيالرأيهذاصخإذاأقول

جهدخاصة)دارة(وفيالناعمعبدالكريمفإنمفهوجمها،

ئدرلم،شموليةرؤيتهفكانتحداثيأشاعرأيكونأن

الزمننحوبفكرهواتجه،الواقعأغفلولا،للتراثظهرء

لجةفيانغمارهعنتعبزرؤيةرؤيتهكماكانت،المستقبلي

فيصراعاتهوتصوير،مواردهمنوالنهلالاجتماعيواقعه

القوميةافويةلجوهرالأصيلوالبع!شالجديد،التوالدسبيل

كماجاءث،الكينونةشرفةعليالمطلالانسانيبعدهافي

عندهالتحديثعمليةلأنرصينةمتوازنةالجماليةرؤياه

خهديممغامرةتستهويهاشكليةبقيمنفسهاعنلاتعثر

مصطلخعليهيطلقأوماوتحطيمهاعليهاالسابقةالأدوات

بل،اللغويالتجريبإلىلايعمدإنه(،اللغة)تفجير

لتعبير.14صحإنقصيدتهفياللغوئالتشذيعتيمارس
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المجموعة،هذءفيالناعمعبدالكريمإنختامأ

ويلقي،الشعريةالحداثةحركةإلىجديدأيضيفانيحاول

جهذالمحدثونشعراؤنايجهدلموماخضمها،فيثقلهبكل

غيرء،واجتهاذاجتهاذهيجتهدوالموماغير.،وجهذشاعرنا

غييرهوإضافاتإضافاتهمثليضيفوا"أنعلىيعملوالموما

التيالحديثالشعرحركةفإن،العربيالوطنرقعةعلى

بحالةحقاًمهددةعمرأسنةوثلاثينخسحوالىعليهامر

ينبغيالابداغيين،والعقمالجمودمنمأساويةعصية

لمحاربتها.الجدساعدعنالتشمير

يا()سورحمص

مراجع:.

.8391لم17/3،الطليعةدار(-الخال)يوسفالشعرفيالحداثة-

.7191لعاماللبنانية)الطريق(مجلةمنالخامىالعدد-

7191لعام71،العربيةالثقافةمجلةمن3(2،)1،العدد-

الحديث.للسعرملتقىبأولالخاص
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